الجهاد 
فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة

ياسر محمد حجازي

قال تعالى:
(  عفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ (43) لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44) إِنَّما يَسْتَأْذِنُكَ  الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (45) وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (46) ( سورة التوبة

عن "ابن عباس ( قال : 

لم يكن رسول الله ( يعرف المنافقين حتى نزلت سورة براءة ( التوبة )، والظاهر أن مراده لم يكن يعرفهم كلهم ويعرف شئونهم بمثل ما في هذه السورة من التفصيل"

ففي هذه الآيات حدّد الله تعالى علامة للمؤمنين وعكسها للمنافقين

المؤمنون لا يَتَعَذَّرون عن الجهاد بأموالهم وأنفسهم مهما كانت الظروف والأحوال بل يُبادرون ويسارعون لأنهم يعلمون أن الجهاد فريضة من الله تعالى والمسلم الصادق في إسلامه لا يكره أمرًا فرضه الله تعالى

فإيمانهم يوجب عليهم أن يُحبوا ما أحب الله لهم وفرضه عليهم ، ولأنّهم يريدون العزة ، والعزة تحت ظلال السيوف.

ولأنهم يعلمون أنّ الله تعالى مبتليهم بالخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 

ولأنّهم يعلمون أنّهم في الجهاد يفوزون بإحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة

والمنافقون يَتَفَنَنُون في التعذّر عن الجهاد في سبيل الله تعالى بالأموال والأنفس وإن كانوا في أفضل الظروف وأحسن الأحوال , لأنّ الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم وأملهم وطموحهم

فالجهاد بنص القرآن الكريم هو الميزان الذي يوزن به إيمان المسـلم وإخلاصه لهذا الدين, 

وبالجهاد يمتاز المنافقون عن المؤمنين  

فالجهاد هو فيصل التفرقة بين الإيمان الصادق والنفاق الخالص

لأنّ الإنسان عندما يستيقظ الإيمان في نفسه ، وتشتعل جذوته في قلبه لا بد أن تظهر أماراته  على جوارحه , فيسارع  في تنفيذ أوامر الله تعالى وتعظيم وتبجيل شعائره 

فالآية "إعلامٌ من الله لنبيَّه صلى الله عليه وسلم سِيمَا المنافقين: 

أنّ من علاماتهم التي يُعرفون بها تخلُّفهم عن الجهاد في سبيل الله تعالى، باستئذانهم رسول الله ( في تركهم الخروجَ معه إذا استنفروا بالمعاذير الكاذبة

يقول جل ثناؤه لنبيه محمد ( : 

يا محمد ، لا تأذننَّ في التخلُّف عنك إذا خرجت لغزو عدوّك، لمن استأذنك 

في التخلف من غير عذر، فإنّه لا يستأذنك في ذلك إلا منافق لا يؤمن بالله واليوم الآخر, فأمَّا الذي يُصَدِّق بالله تعالى، ويقرُّ بوحدانيته وبالبعث والدار الآخـرة والثواب والعقاب، فإنّه لـا يستأذنك في ترك الغزو وجهاد أعداء الله بماله ونفسه"

وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى :

"قوله تعالى: {لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر} أي في القعود ولا في الخروج، بل إذا أمرت بشئ ابتدروه ، فكان الاستئذان في ذلك الوقت من علامات النفاق لغير عذر"

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك في قوله {لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله}؟ قال : كان لا يستأذنه إذا غزا إلا المنافقون"

وقال الإمام الفخر الرازي رحمه الله تعالى:

" المقصود من هذا الكلام تمييز المؤمنين عن المنافقين

فإنّ المؤمنين متى أمروا بالخروج إلى الجهاد تبادروا إليه ولم يتوقفوا 
والمنافقون يتوقفون ويتبلدون ويأتون بالعلل والأعذار"
 .

يقول سيد قطب رحمه الله تعالى:

"القاعدة التي لا تخطئ أنّ الذين يؤمنون بالله ، ويعتقدون بيوم الجزاء ، لا ينتظرون أن يؤذن لهم في أداء فريضة الجهاد ؛ ولا يتلكأون في تلبية داعي النفرة في سبيل الله بالأموال والأرواح ؛ بل يسارعون إليها خفافاً وثقالاً كما أمرهم الله(، طاعة لأمره ، ويقيناً بلقائه ، وثقة بجزائه ، وابتغاء لرضاه وإنهم ليتطوعون تطوعاً فلا يحتاجون إلى من يستحثهم، فضلاً عن الإذن لهم إنما يستأذن أولئك الذين خلت قلوبهم من اليقين فهم يتلكأون ويتلمسون المعاذير لعل عائقاً من العوائق يحول بينهم وبين النهوض بتكاليف العقيدة التي يتظاهرون بها ، وهم يرتابون فيها ويترددون.

إنّ الطريق إلى الله واضحة مستقيمة ، فما يتردد ويتلكأ إلا الذي لا يعرف الطريق ، أو الذي يعرفها ويتنكبها اتقاء لمتاعب الطريق!"

وقال الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى:

"لما كان شأن المؤمنين الرغبة في الجهاد كان المذكور مع استئذان المؤمنين، في الآية أن يجاهدوا دون أن لا يجاهدوا، إذ لا يليق بالمؤمنين الاستئذان في ترك الجهاد، فإذا انتفى أن يستأذنوا في أن يجاهدوا ثبت أنهم يجاهدون دون استئذان، وهذا من لطائف بلاغة هذه الآية التي لم يعرج عليها المفسرون وتكلفوا في إقامة نظم الآية"
.

لأنه "ليس من عادة المؤمنين أن يسستأذوا فى أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم"

وفي هذه الآية "رغب تعالى في النفقة في سبيله، وبذل المهج في مرضاته ومرضاة رسوله، فقال: { وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } أي: هذا خير لكم في الدنيا والآخرة، ولأنكم تغرمون في النفقة قليلاً فيغنيكم الله أموال عدوكم في الدنيا، مع ما يدخر لكم من الكرامة في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:

" تَكفَّل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة، أو يرده إلى منزله نائلاً ما نال من أجرٍ أو غنيمة"

ويقول الدكتور وهبة الزحيلي
:

"قوله: ( أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ( 

دليل على أن الجهاد نوعان: جهاد بالمال وجهاد بالنفس. 

والجهاد بالمال له وجهان: 

إنفاق المال في التسليح والإعداد المادي الذي تتطلبه المعارك عادة

وإنفاق المال على المجاهدين وأسرهم وإعانتهم بالزاد والعتاد. 

والجهاد بالنفس أنواع منها: 

مباشرة القتال بالفعل وهو الأفضل، ومنها التحريض على القتال والأمر به، ومنها الإخبار بعورات العدو ومواطن الضعف لديه، والإرشاد إلى مكايد الحرب، وتنبيه المسلمين إلى الأولى والأصلح في أمر الحروب"

وأورد ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 

آية "{لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِـرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44) }التوبة 

نسختهاآية:{ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (62)} النور

ثم قال رداً على زعم النسخ "والصحيح أنه ليس للنسخ ها هنا مدخل، لإمكان العمل بالآيتين وذلك:

 أنه إنما عاب على المنافقين أن يستأذنوه في القعود على الجهاد من غير عذر، وأجاز للمؤمنين الاستئذان لما يعرض لهم من حاجة , وكان المنافقون إذا كانوا معه ، فعرضت لهم حاجة ، ذهبوا من غير استئذانه , وإلى نحو هذا، ذهب أبو جعفر بن جرير الطبري
.

فالآيات كلها "محكمات ووجه الجمع بين هذه الآيات:

 أن المؤمنين كانوا يسارعون إلى طاعة الله وجهاد عدوهم من غير استئذان فإذا عرض لأحدهم عذر استأذن في التخلف فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا في الإذن لهم بقوله تعالى {فأذن لمن شئت منهم} وأما المنافقون فكانوا يستأذنون في التخلف من غير عذر فعيّرهم الله تعالى بهذا الاستئذان لكونه بغير عذر"

والآيات الكريمة "بيان لصنف كثير في الناس يريدون الحصول على الفوائد 

والمنافع بأقل التضحيات ، فإذا طلب إليهم أن يعملوا ليَصِلوا ، وأن يجاهدوا ليغنموا تعلّلوا بالمعاذير، وأكّدوا تعلّتهم الكاذبة بالأيمان الفاجرة .. ثم هم يبالغون فى المكر والخبث ، فيستأذنون في القعود والتخلّف.

ولقد جبل رسول الله ( على حسن الخلق، ورقّة الطّبع ، وجميل المعاملة للناس، وستر نقائصهم وعيوبهم والرحمة بهم ، وهو رحمة الله للعالمين ، فهم يعتمدون فى خلقه الكريم على هذه الصفات، ولهذا يستأذنون وهم مطمئنون ولقد أذن لهم رسول الله (  فعاتبه ربّه هذا العتاب الرقيق: { {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ (43) } التوبة , فيثق الناس بهم ، وتعلم الكاذبين فتحذرهم وتحذرهم الأمّة، وفى ذلك حمايةً لها وتأديباً لهم.

ومن هنا كان من الواجب على أصحاب الدعوات ألّا يجاملوا أحداً على حساب مصلحة الدعوة أبدا، وأن يظهروا الناس على خفايا الكائدين المنافقين ليحذروهم...

ثم بيّن القرآن الكريم أن الناس قسمان: مجاهدون وقاعدون

فالمجاهدون يترقّبون النفير حتى إذا سمعوه طاروا إليه ، لأنهم يؤمنون بالله فيجاهدون فى سبيله، ويؤمنون باليوم الآخر فيترقبون الجزاء فيه، ويعلمون أن الله سيعوضهم خيرا مما أنفقوا أو فقدوا من نفس أو مال، وأنهم بهذا الجهاد يتّقون عذاب الله تبارك وتعالى فهم يبذلون رغباً ورهباً ابتغاء مرضاة الله عز وجل

وأما القاعدون فهم أولئك الكسالى الذين يتمحكون فى الاستئذان، وينتحلون الأعذار الواهية فيكون ذلك دليلا على أنهم لم يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر، وأن الشك والريب لا زال كامناً في أنفسهم، فلا يحمل الإنسان شىء على الجهاد كالإيمان، ولا يقعده عنه شىء كالشك والريبة، فهم فى ريبهم يترددون.

ومن آية تردّدهم: أنهم لم يعدّوا عدّتهم، ولم يأخذوا أهبتهم ولكنهم ظلوا مترددين، يسيرون أم يتخلفون حتى غلب على أنفسهم الجبن والضعف فقعدوا، وفى قعودهم خير كبير للمجاهدين، فلن يضعف قوة المجاهدين كهؤلاء الضعفاء الرّعاديد، ولهذا كان من توفيق الله لعباده أن صرفهم عن الخروج والجهاد فى سبيله. لو خرجوا ما زادوا المسلمين الشجعان إلا خبالا بالدسائس والمكايد والتوهين وضعف الجلد، ولمشوا فى صفوفهم بالفتنة وبالكلمات الموهنة المؤلمة وبمعانى التّخذيل والانقسام ابتغاء تمزيق الوحدة حتى يعود الجميع جبناء ولا ينفردون هم بهذا الوصف"
.

ومن لطائف هذه الآية(  عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ (43) لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ(
أن الله تعالى في عتابه لرسوله وحبيبه محمداً ( قدّم العفو على العتاب , ثمّ زاد الله تعالى في التلطف بنبيه وإكرامه فأنزل الله بعد ذلك في "سورة النور":(فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ )، الآية
.

ولعل من المناسب في هذا المقام أن  نستعير من حبيبة رسول الله ( أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قولها فيه ( :
"ما أرى ربك إلا يسارع في هواك"

قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى:

"انظر إلى هذا اللطف بدأه بالعفو قبل أن يعيره بالذنب
وقال ابن الانباري: لم يخاطب بهذا لجرم أجرمه لكنّ الله وقره ورفع من شأنه حين افتتح الكلام بقوله {عفا الله عنك} , كما يقول الرجل لمخاطبه إذا كان كريما عليه: عفا الله عنك ما صنعت في حاجتي , وهلا زرتني"

وقال القاضي عياض: قال عون بن عبد الله والسمرقندي: 

أخبره الله بالعفو قبل أن يخبره بالذنب حتى سكن قلبه"

و"افتتاح العتاب بالإعلام بالعفو إكرام عظيم ، ولطافة شريفة  ، فأخبره بالعفو قبل أن يباشره بالعتاب , وفي هذا الافتتاح كناية عن خفة موجب العتاب لأنه بمنزلة أن يقال : ما كان ينبغي، وتسمية الصفح عن ذلك عفواً ناظر إلى مغزى قول أهل الحقيقة : حسنات الأبرار سيئات المقربين.

وألقي إليه العتاب بصيغة الاستفهام عن العلة إيماء إلى أنه ما أذن لهم إلا لسبب تأوله , ورجا منه الصلاح على الجملة بحيث يسأل عن مثله في استعمال السؤال من سائل يطلب العلم , وهذا من صيغ التلطف في الإنكار أو اللوم، بأن يظهر المنكر نفسه كالسائل عن العلة التي خفيت عليه، ثم أعقبه بأن ترك الإذن كان أجدر بتبيين حالهم، وهو غرض آخر لم يتعلق به قصد 

النبي صلى الله عليه وسلم
.

ومن أسرار تقديم العفو على المعاتبة "أنّ الله تعالى علم أنّه لو بدأ بالمعاتبة لانشق قلبه ( ؛ من الهيبة أن يكون قد أغضب الله ، فطمأنه أولاً ثم عاتبه، طمأنه أولاً: لا تجزع من هذا العتاب فقد غفرت لك ، فقال الله تعالى: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ} ثم قال: {لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ}، فقدّم العفو على هذا العتاب، وهذا في غاية الإكرام والبر"

ويقول إمام أهل السنة والجماعة الإمام الماتريدي رحمه الله تعالى: 

"في قوله: (عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ) 

دلالة أن النبي ( إنما أذن لهم بالتخلف بلا أمر.
وفيه دلالة جواز العمل بالاجتهاد ؛ لأنه لو كان أذن لهم بالتخلف بالأمر، لم 
يكن ليعاتبه على الإذن ، دل أنه إنما أذن لهم بالتخلف بالاجتهاد لما ظن أنهم إنما يستأذنونه بالقعود للعذر.

فَإِنْ قِيلَ: كيف عاتب رسوله بما أذن لهم بالقعود، وقد أخبر أنه إنما كان يحكم بما أراه اللَّه بقوله: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ}.

قيل: يحتمل أنه إنما عاتبه على ترك الأفضل؛ لأن ترك الإذن لهم بالقعود أفضل من الإذن؛ إذ به يتبين له الصادق من الكاذب، ويكون فيه آية من آيات الرسالة، ويجوز أن يعاتب على ترك الأفضل.

ويحتمل أن يكون قوله: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ} تعليم من اللَّه أن كيف يعامل الناس بعضهم بعضًا، ليس على العتاب.

ومن الناس من اسـتدل على تفضيل رسول اللَّه ( على غيره من الأنبياء  
صلوات الله عليهم  بهذه الآية؛ لأنه بدأ بذكر العفو، وكذلك في جميع ما ذكر من العتاب، لم يذكر زلته، وذكر في سائر الأنبياء الزلات"
.

� - تفسير المنار 10 / 404


� - انظر: زهرة التفاسير 6/ 3317


� - في تفسير النسفي 2/91 المنافقون الذين تعذروا عن الجهاد  كانوا تسعة وثلاثين رجلا.


� - تفسير الطبري  14 / 274


� - تفسير القرطبي  8 / 155


� - الدر المنثور  6 / 232


� - تفسير الرازي 8 / 41


� - في ظلال القرآن  4/35


� - التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور10 / 212


� - تفسير النسفي  2/91


� - تفسير ابن كثير  4/158 والحديث أخرجه مسلم في الأمارة باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم 1876


� - وهبة مصطفى الزحيلي : ولد في بلدة دير عطية من نواحي دمشق عام 1932م، وحصل على شهادة الدكتوراة في الشريعة الإسلامية من مصر عام 1963م, وموضوع الأطروحة (آثار الحرب في الفقه الإسلامي) ثم عين مدرساً بجامعة دمشق عام 1963م وإلى  اليوم , له الكثير من المؤلفات أشهرها كتابه زائع الصيت الفقه الإسلامي وأدلته.


� - التفسير المنير للدكتور وهبة الزحيلي  10/234


� - سنن أبى داود – كتاب الجهاد - باب في الإذن في القفول بعد النهي


� - ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي  2/473


� - عون المعبود شرح سنن أبي داود 7/ 325


� - نظرات في كتاب الله ص  308


� - تفسير الطبري  14/ 274


� - أخرج الشيخان أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: 


"كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله ( ، وأقول: أتهب المرأة نفسها, فلما أنزل الله تعالى {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (51)} [الأحزاب] قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك" اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (ص440)


� - زاد المسير لابن الجوزي   3/ 445


� - التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 30/ 105


� - التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 10/ 210


� - تفسير القرآن الكريم – للدكتور محمد إسماعيل المقدم 


� - تفسير الماتريدي  (تأويلات أهل السنة)  5/ 379





PAGE  
11

